
كيـف وضـع محمد رمضـان نظـام السـيسي في
مأزق؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أثارت صور ظهر فيها الفنان المصري محمد رمضان، الذي يلقب نفسه بـ”نبمر ون” (رقم واحد) إلى جوار
يـــاضيين الإسرائيليين خلال حفـــل خـــاص في دبي حالـــة مـــن الجـــدل واســـع عـــدد مـــن الفنـــانيين والر
النطاق، داخل مصر وخارجها، وسط غضب شعبي كبير ضد الفنان الذي فقد كثيرًا من جماهيريته

بعد ساعات قليلة من نشر تلك الصور.

ــاني ، حين نــشر المطبــع الإمــاراتي المعــروف “حمــد ــوفمبر/تشرين الث ــانت في  مــن ن ــة ك البداي
ــا ذراعــه حــول عنــق الفنــان ــويتر” ظهــر فيهــا رمضــان واضعً ــزروعي” صــورة علــى حســابه علــى “ت الم
الإسرائيلي عومير آدام مع ابتسامة تعلو وجوه الثلاثة، مرفقة بتعليق نصه “أشهر فنان في مصر مع
أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”، كان ذلك ضمن احتفال تطبيعي بأحد فنادق دبي، يند تحت
مظاهر الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات و”إسرائيل” الموقع منتصف سبتمبر/أيلول الماضي

في العاصمة الأمريكية واشنطن.

الصورة أحدثت ضجة كبيرة على منصات السوشيال ميديا ما دفع المزروعي لحذفها، غير أن الصفحة
الرســمية باللغــة العربيــة لحكومــة الاحتلال الإسرائيليــة علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك،
أعادت نشر الصورة ذاتها مرفقة بتعليق مقتضب  “الفن دوما يجمعنا..النجم المصري محمد رمضان مع

المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

https://www.noonpost.com/39011/
https://www.noonpost.com/39011/


وممــا زاد مــن حــدة الجــدل أن بعــض المســؤولين والشخصــيات العامــة الإسرائيليــة احتفــت بــالصورة
بعدما أعادت نشرها، على رأسهم الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي
ن عليهـــا “مـــا أجمـــل الفـــن والموســـيقى والسلام! الفنـــان المصري القـــدير محمد رمضـــان مـــع الفنـــان دو

الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي”.

الأمــر لم يقتصر علــى آدام وفقــط، إذ نُــشرت صــورة ثانيــة للفنــان المصري إلى جــوار لاعــب كــرة القــدم
الإسرائيلي ضياء سبع، وثالثة إلى جوار رائد الإعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا، وهو ما زاد حدة الاحتقان
الشعبي ضد رمضان الذي خ للتعقيب على تلك الصور وأنه لم يكن يعرف هوية ولا جنسية من

صور معهم، لكن تبريراته يبدو أنها لم تقنع الشا المصري الغاضب.

وعلـى منصـات السوشيـال ميـديا هبـت عاصـفة شعبيـة للهجـوم علـى الفنـان المقـرب مـن دوائـر صـنع
القــــرار في مصر، وأحــــد المســــتعان بهــــم لترســــيخ أركــــان نظــــام الثــــالث مــــن يوليــــو ، وتحــــت
وسوم “الشعب المصري” و”محمد رمضان صهيوني” و”الرجالة لما تحب تتصور” و”التطبيع خيانة” عبرّ
آلاف المصريين عن غضبهم تجاه الفنان الشهير، مطالبين بمحاكمته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده

حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الهرولة للتطبيع مع الكيان المحتل.

الضجــة الشعبيــة الــتي أحــدثتها تلــك الصــور وإن كــانت لم تقــدم جديــدًا بشــأن رفــض الشــا المصري
يـر التطـبيع الشعـبي رغـم للتطـبيع، إلا أنهـا حملـت رسالـة صادمـة لدولـة الاحتلال الـتي فشلـت في تمر
كـثر مـن  عامًـا علـى اتفاقيـة كـامب ديفيـد الموقعـة بين القـاهرة وتـل أبيـب، وفي الـوقت ذاتـه مـرور أ
وضعت نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي – المهرول وأذرعه الإعلامية نحو التقارب غير المسبوق مع

حكومة بنيامين نتنياهو – في مأزق كبير.





 

وقف وتحقيق ومقاطعة
بداية الأمر تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، فيما انبرت بعض وسائل الإعلام المؤيدة للنظام
ير الأمر وكأنه لاستدعاء صور قديمة لتطبيع مماثل مع بعض الفنانيين والرياضيين، في محاولة لتمر

شيء عادي لا يستحق كل هذه الزوبعة، غير أن قوة رد الفعل الشعبي قلبت الموازين.

الساعات الأربع والعشرين الأولى لنشر الصورة لم تجد صداها لدى الكيانات النقابية الفنية والثقافية
والإعلامية، التي تلكأت في اتخاذ رد الفعل المناسب، مستندة في ذلك إلى اعتذار قدمه الفنان وتبرير ما
حــدث بأنــه لم يكــن يعــرف جنســية الإسرائيليين.. لكــن الشــا واصــل هبته، فكــان لا بــد مــن رد فعــل

يتماشى مع المزاج الشعبي.

وبعد نشر الصور بيومين، أي في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ أعلنت نقابة المهن التمثيلية في
مصر وقـــف رمضـــان عـــن العمـــل، بشكـــل نهـــائي، إلى حين مثـــوله للتحقيـــق في الأســـبوع الأول مـــن
ديسـمبر/كانون الأول المقبـل، فيمـا تـم وقـف أحـد الأعمـال الدراميـة الـتي كـان يجهـز لهـا، وهـو العمـل
الذي تنتجه شركة “سيرنجي” التابعة للمخابرات المصرية، التي احتكرت أعمال الفنان طيلة السنوات

الماضية.

كتب هذا الغضب الشعبي، لمجرد نشر صورة لفنان مصري مع آخر إسرائيلي،
، شهادة وفاة شعبية، لاتفاق التطبيع الموقع بين القاهرة وتل أبيب عام

معلنًا دخول معاهدة كامب ديفيد ثلاجة الموتى عمليًا

كــدت دعمها الكامــل لحقــوق الشعــب الفلســطيني الشقيــق، والتزامهــا بــالموقف النقابــة في بيانهــا أ
الجمعي للفنانين المصريين الرافض لأي تقارب مع دولة الاحتلال لحين عودة الحقوق الفلسطينية
كاملــة، مشــيرة إلى أن “هنــاك فرقًــا كبيرًا بين المعاهــدات الرســمية الــتي تلتزم بهــا الحكومــات العربيــة،

والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع”.

نقابــة الصــحفيين المصريــة كــان لهــا هــي الأخــرى رد فعــل قــوي، وإن جــاء متــأخرًا نسبيًــا، حيــث أصــدر
كدوا فيه رفضهم للتطبيع، وقرروا مقاطعة المجلس برئاسة نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بيانًا أ

أخبار رمضان، وعدم نشر صوره في أي صحيفة مصرية تابعة للنقابة.

عاجل | نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة أخبار الممثل #محمد_رمضان ومنع نشر
اسمه وصورته حتى انتهاء الحقيق في واقعة نشر صور له مع إسرائيليين

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


pic.twitter.com/Jmje1KQ24j

AJA_Egypt) November 23, 2020@) الجزيرة مصر —

موقف النقابة جاء استجابة لرد الفعل القوي، ومطالبة العشرات من الصحفيين أعضاء الجمعية
العموميــة للنقابــة باتخــاذ موقــف وطــني عــروبي مــن الكيــان الــذي يعــبر عــن رأي الصــحفيين المصريين،

.ورغم اتهام البعض للبيان بـ”الضعيف”، فإنه يعد نقطة تحول تعكس قوة رأي الشا

ومن الميادين النقابية إلى ساحات القضاء، حيث حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عقد أولى
م بها المحامي من ديسمبر/كانون الأول، لمحاكمة الفنان المصري، بناء على دعوى تقد  جلساتها في

المصري طارق محمود، بعد نشر الصور مباشرة.

متنسوش تبقو تجبوة في  اكتوبر يغني اغانى وطنية وكدة بقي
pic.twitter.com/2H4D0fGeV2 مقاطعة_محمد_رمضان#محمد_رمضان#

MR .TeToo (@Temm0100) November 21, 2020 —

سلام في ثلاجة الموتى
كتب هذا الغضب الشعبي، لمجرد نشر صورة لفنان مصري مع آخر إسرائيلي، شهادة وفاة شعبية،
لاتفاق التطبيع الموقع بين القاهرة وتل أبيب عام ، معلنًا دخول معاهدة كامب ديفيد ثلاجة

الموتى عمليًا، رغم المليارات والجهود التي أنفقت لبث الحياة فيها بين الحين والآخر.

يخيًــا.. هنــاك حالــة رفــض شعــبي واضحــة وملموســة للتطــبيع مــع دولــة الاحتلال، منــذ الساعــات تار
كيــد الرئيــس المصري آنــذاك أن يــارة الرئيــس الراحــل أنــور الســادات للقــدس المحتلــة، ورغــم تأ الأولى لز
كتوبر/تشرين الأول اتفاق السلام إنما جاء لوقف نزيف دماء المصريين بعد حروب كان آخرها انتصار أ

 على “إسرائيل”، فإن ذلك لم يلق قبولاً لدى الشا الغاضب.

وليـــس هنـــاك أدل علـــى الرفـــض الشعـــبي للتطـــبيع مـــن أن أحـــد أســـباب اغتيـــال الســـادات في
ــد ــانت معاهــدة السلام الــتي وقعهــا، وفــق مــا جــاء في اعترافــات خال ــوبر/تشرين الأول  ك كت أ
الإسلامبــولي المتهــم الأول بقتــل الرئيــس الراحل، لتــدخل العلاقــة بين البلــدين بعــدها نفقًــا مزدوجًــا،

تطبيع رسمي ظاهري ورفض شعبي كامل.

https://t.co/Jmje1KQ24j
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1330992174775799815?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/2H4D0fGeV2
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Temm0100/status/1330221314636996608?ref_src=twsrc%5Etfw


كــثر مــن أربعين عامًــا منــذ توقيــع كــامب ديفيــد يعــاني السلام المزعــوم بين البلــدين موتًــا وعلــى مــدار أ
إكلينيكًـا علـى المسـتوى الشعـبي، حيـث تشكلـت لجـان غـير رسـمية لمقاومـة التطـبيع في الهيئـات كافـة،
وفرضت النقابات المهنية والنوعية حظرًا لأي نشاط يحمل صيغة التقارب مع تل أبيب، فضلاً عن

الإنتاج الفني والثقافي الذي جسد “إسرائيل” كأخطر عدو يهدد البلاد.

رغم الجهود المبذولة من نظام السيسي وأذرعه الإعلامية لتمييع فكرة العداء
لـ”إسرائيل” عبر اختلاق أرضية مشتركة للتقارب، فإن كل هذا سرعان ما انهار

فجأة أمام حالة الرفض الشعبي الواضحة

كتوبر/تشرين الأول  وصف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مسار في تقريره الصادر في أ
كثر من  عامًا على توقيع كامب ديفيد بـ”السلام البارد”، تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد أ
مستعرضًا العديد من الشواهد التي تكشف فشل تمرير مشروع التطبيع الشعبي فيما سار التطبيع

.الرسمي على خطى متباعدة في ظل رفض الشا

يــر عــدم قــدرة الصــحفيين الإسرائيليين علــى الحصــول علــى ومــن المــؤشرات الــتي اســتعرضها التقر
تأشيرات دخول إلى مصر، ولا يسافر الصحفيون المصريون إلى “إسرائيل” بسبب حظر مفروض من
يًا واقتصاديًــا، بمــا في ذلــك نقــابتهم، هــذا بجــانب عرقلــة كل الاتفاقيــات الموقعــة بين البلــدين، عســكر
الاتفــاق الــذي وُقّــع عــام  لتصــدير الغــاز الطــبيعي المصري إلى “إسرائيــل”، حيــث تعــرض خــط

الأنابيب للتخريب  مرةً من بدو سيناء.

https://www.aljazeera.net/news/2020/10/6/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9


نظام السيسي في مأزق
الضجة الشعبية الحاليّة لم تقتصر فقط على رفض التطبيع الفني، بل كل أشكال التطبيع والتقارب
مــع الكيــان الإسرائيلــي، وهــو مــا يضــع نظــام الســيسي في مــأزق شعــبي كــبير، لا ســيما في ظــل حالــة

الحميمية التي تحياها العلاقات بين القاهرة والاحتلال في الآونة الأخيرة.

كد فيها على عمق العلاقات حرص الرئيس المصري منذ قدومه على مغازلة تل أبيب عبر تصريحات أ
ودفئها، وبذله لكل الجهود للدفاع عن أمن “إسرائيل” من خلال منع أي استهداف لها من الأراضي

السيناوية الحدودية، تعززت بلقاءت جمعته ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة.

وقــد دفعــت تلــك العلاقــات القويــة بين البلــدين إلى حمــل الإعلام العــبري لــواء الــدفاع عــن الرئيــس
المصري ضد أي انتقادات، داخل مصر وخارجها، بعما بات يمثل قيمة كبيرة لدى الشا الإسرائيلي
الذي يرى فيه فرصة سانحة لتحقيق الأمان لدولة الاحتلال بجانب دعمه الكبير لصفقة القرن التي

تحمل في مضمونها “طعنًا للقضية الفلسطينية”.

أزمـة صـور رمضـان زادت مـن الوضعيـة الحرجـة لنظـام السـيسي خاصـة بعـد دعمـه الكامـل وترحيبـه
باتفاقيات التطبيع الموقعة بين الإمارات والبحرين مع “إسرائيل”، التي كان له دور كبير فيها بجانب

المملكة العربية السعودية، الأمر الذي تم تصديره على أنه أحد عرابي التطبيع في المنطقة.

ورغــم الجهــود المبذولــة من نظــام الســيسي وأذرعــه الإعلاميــة لتمييــع فكــرة العــداء لـــ”إسرائيل” عــبر
اختلاق أرضيــة مشتركــة للتقــارب، فــإن كــل هــذا سرعــان مــا انهــار فجــأة أمــام حالــة الرفــض الشعــبي
الواضحــة لمجــرد التقــاط صــور لفنــان مصري مــع آخــر إسرائيلــي، ليثبــت الشعــب المصري أن القضيــة
الفلسطينية لا تزال قضيته الأم رغم محاولات التشويه الممنهج، وأن “إسرائيل” في الوجدان العربي

تمثّل العدو مهما تعددت مساحيق التجميل.

وتجدر الإشارة إلى أن رمضان ليس الأول من نوعه الذي يتورط في هذا الفخ، كونه يسير على درب
طويل، يمتد منذ ثمانينيات القرن الماضي، برعاية النظام الحاكم في مصر، وهو الطريق ذاته الذي سار

عليه كثيرون مثل مكرم محمد أحمد وأسامة الغزالي حرب وعلي سالم.

وفي الأخير فإن ما فعله الفنان المصري رغم تجريمه لا يساوي شيئًا، قياسًا بما فعله مثلاً ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان، ومعه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لخدمة التطبيع، ومن ثم فمن يريد
أن يرجـم رمضـان علـى سـقطته فعليـه أن يحتفظ ببعـض الحصى بيـديه لعـرابي التطـبيع الأساسـيين،

كثرهم. وما أ
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